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سابعالباب ال  

 تحديات الهوية

  العلاقة بين الهوية والتحدي              

إذا آانت الهوية تنشأ من الجذور التي ينبع منها التكوين،     

فإن التحدي هو الذي يظهرها، أي يظهر أي جذر من الجذور 

هو المطلوب ظهوره على السطح معبراً عن الكيان المتحدى 

ففي حالة حصول خصومة واحتراب بين قبيلتين تلجأ آل قبيلة 

ن ذاتها تعينها إلى اسمها القبلي الخاص آهوية تعبر بها ع

على خوض الصراع ودفع الظلم وتحصيل الحق بينما تتغير 

الهوية فتأخذ اسماً أوسع عندما يكون الصراع بين دولتين من 

القومية نفسها أو الدين نفسه وتضيق الهوية بضيق المكون و 

يلاحظ هنا أن الهوية العامة الجامعة، لا يتم تبنيها في حال 

ارقة؛ فالقبيلة تلجأ إلى اسمها وقوع الخصومة الخاصة الف

الخاص بها المميز لها، والدولة آذلك فلو احترب العراق  مثلاً 

الحرب بين العراق والكويت لكن عندما : مع الكويت، يقال

مثلاً  –تكون الحرب بين مجموعة من الدول العربية وإسرائيل 

  العرب وإسرائيل ولوالحرب بين : يلجأ إلى الاسم العام فيقال –
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افترضنا أن دولاً إسلامية خاضت الحرب إلى جانب العرب، هنا يكون 

اللجوء إلى اسم عام أوسع هوية تجمع بين الأطراف وتعبر عنهم 

 .الحرب بين المسلمين واليهود: مجتمعين، هو الإسلام، فيقال

إذن آلما اتسعت دائرة التحدي آبر الاسم أو الهوية المعبرة، وآلما    

الاسم والهوية وهذا هو الشأن في الصراعات  ضاقت الدائرة صغر

المذهبية، والطائفية، والقبيلية، والطبقية، وحتى الوظيفية :الداخلية

فيعطى لكل تحد ما يناسبه من هوية ولا يصح خلط الأمور وقلبها بحيث 

يكون التعبير عن التحدي الأصغر بالهوية الأآبر، وعن التحدي الأآبر 

الأساس لا تكون الهوية الإسلامية الأآبر  بالهوية الأصغر وعلى هذا

معبرة عن الهوية المطلوبة في صراعنا مع الشيعة، وليس غير الهوية 

السنية يقوم مقامها في هذا الصراع والتحدي الخارجي يواجه بالهوية 

العامة والتحدي الداخلي يواجه بالهوية الخاصة فالتحدي الغربي 

العامة لكن التحدي الإيراني الشيعي اليهودي يواجه بالهوية الإسلامية 

يواجه بالهوية الخاصة وهي الهوية السنية؛ لأن الأول خارجي، والثاني 

داخلي على اختلاف درجات الداخلية، فإيران إلى جانب شيعيتها تحمل 

آالعربية  -الهوية الفارسية العنصرية وتواجه الهويات القومية الأُخرى

بشعوبية حاقدة، فيصبح إبراز الهوية  -والكردية والبلوشية والأذرية
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القومية ضمن المدى الشرعي جزءاً من معادلة المواجهة نخرج مما 

 :سبق بخلاصات مختصرة أهمها

الهوية ما ميزك عن غيرك، وعبّر عن خصوصيتك عند الحاجة إلى    

التميز وأعظم الحاجة حين تدخل معرآة مصير مع من تحتاج إلى التميز 

لا يميزنا عن الشيعة أنا مع الكافر مسلم ومع  عنه وسوى السنية

الفرنسي عربي ومع العربي عراقي ومع العراقي دليمي ومع الدليمي 

 .حلبوسي وهكذا آما أنني مع الشيعي سني

يتوهم البعض أن :ليس من شرط الهوية أن يقحم الدين فيها ضرورةً     

لام دينك وهو الإسلام أو الإسلامية هي هوية المعرآة مع الشيعة الإس

 .هويتك مع الكافر، والإسلامية صفتك وهي هويتك مقابل العلمانية

معرآتنا اليوم مع الشيعة، فينبغي للمسلم أن يبرز الهوية السنية دون    

غيرها الإسلام والإسلامية لا يعبران عن هوية معرآتنا مع هذا الصنف 

وانظروا آيف تحرص إيران والشيعة على التخفي وراء   من الأعداء

الهوية الإسلامية آما يتخفى السرطان في نسيج الجسم نفسه؛ فالشيعة 

سون لباس الإسلام فلا يعزلهم عنا ويعجل في نهايتهم سوى الهوية يلب

من أسباب حصاد الشيعة لجهود المقاومة السنية عدم   وآان السنية
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وضوح هويتها في معرآة وجودها لقد توهمت أن العراقية والمسحة 

  ٍ.الدينية يكفيان لكسب المعرآة

  الهوية الإسلامية والتحديات التي تواجهها

﴿الر آِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى : عالىقال ت    

﴿لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُواوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ :النُّورِ ﴾، وقال تعالى

مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم :إِلَى النُّورِ ﴾،وقال تعالى

  . النُّورِ ﴾

إن البحث في موضوع الهوية من القضايا الأساسية التي شغلت    

المثقفين في العالم، فالهوية قضية محورية، سواء على الصعيد الأمني 

أو التنموي والهوية الإسلامية متميزة بمرجعها الربانية،وهو ما يعطي 

  .للمجتمع الإسلامي قيمته ويحفظ عليه تماسكه ولا عزة له بدونها

التاريخ عن الكثير من الأحداث التي مرت بالمجتمع الإسلامي  ويتحدث   

وآانت تهدف إلى طمس هويته وتشتيت انتمائه ومن هنا آانت أهمية 

الدور الذي ينهض به مثقفوا الأمة الإسلامية في تنمية الوعي بحقيقة 

الهوية الإسلامية وأهميتها، وإيضاح رآائزها، والدعوة إلى تجسيد 

ومن أخطر ما يمكن ع، والدفاع عنها، ودعوة الغير إليها مبادئها إلى واق

  :رصده من التحديات التي تواجه الهوية الإسلامية ما يلي 
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الغزو الفكري عقائدياً واقتصادياً وثقافياً وأخلاقياً بشتَّى أنواع الغزو  -1

  .الإعلامي والدعائي

  .التقليد للغرب والمحتل بل والقابلية لذلك -2

الناس وتمسكهم بفقه السلف الصالح ومنهجهم  ضعف عناية - 3

  .وإعجابهم بتقاليد أخرى

  .استبدال الهوية الإسلامية بالهوية الطورانية اوالعربية القومية-4

  .محاربة الجهاد في سبيل االله عقيدة وفكراً وسلوآا- 5

  .تغلغل المد الصوفي المتطرف والشيعي الرافضي- 6

 تخدم أمَّتنا بل تفسد عقيدة وأخلاق إعجاب الشباب بالنماذج التي لا -7

الأمة المسلمة، آالفنانات والفنانين والمطربين والمطربات وما يقومون 

به من فساد أخلاقي وعقائدي آذلك ومن يتأمل أغانيهم وآلماتهم لعلم 

مدى الانحدار الديني والخلقي والأدهى أن منهم من يتدخل فى تفسير 

  .أن لهم مستمعون بعض المفاهيم الدينية والأقذر 

وتواجه اللغة العربية الكثير من التحديات في عصر الرقمنة تسهم في 

ظهور العديد من القضايا والمشكلات التي تعوق ظهور المحتوى العربي 

الرقمي على الإنترنت بشكل يليق بأمة العرب ، حيث تشير الأرقام إلى أن 
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% 1لإنترنت لا يتجاوز حصة الإنتاج الفكري باللغة العربية المتاح على ا

من المعلومات المنشورة على الويب وقد يعود ذلك لبعض الصعوبات 

  .اللغوية والفنية لتدعيم هذا المحتوى 

  -:بعض التحديات التى تواجه الهوية والثقافة

قبل الحديث عن الهوية والثقافة يجب توضيح العلاقة بينهما فهناك      

، بحيث يتعذر الفصل بينهما ،إذ أن ما علاقة وثيقة بين الهوية والثقافة

من هوية إلا وتختزل ثقافة ، فلا هوية بدون منظور ثقافي ، ولا تستند 

إلى خلفية ثقافية ، والثقافة في عمقها ، وجوهرها ، هوية قائمة الذات 

وقد تتعدّد الثقافات في الهوية الواحدة ، آما أنه قد قد تتنوّع الهويات في 

وذلك يعبّر عنه بالتنوّع في إطار الوحدة ، فقد تنتمي  الثقافة الواحدة ،

هوية شعب من الشعوب إلى ثقافات متعددة ، تمتزج عناصرها ، وتتلاقح 

مكوّناتها ، فتتبلور في هوية واحدة  وعلى سبيل المثال ، فالهوية 

الإسلامية تتشكّل من ثقافات الشعوب والأمم التي دخلها الإسلام سواء 

فهذه الثقافات التي امتزجت بالثقافة العربية الإسلامية اعتنقته أو لا 

وتلاقحت معها ، فهي جماع هويات الأمم والشعوب التي انضوت تحت 

لواء الحضارة العربية الإسلامية، وهي بذلك هوية إنسانية ، متفتحة ، 

وغير منغلقة وفي زمن تُفرض فيه العولمة الغازية للهويات والماحية 

ية على العالم يفترض أن تخلق الحداثة ثقافة عالمية للخصوصيات الثقاف
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وآونية  وإذا آانت صور من هذه الثقافة قد تخلقت عبر العالم خلال 

تاريخ الحداثة ، فإن الصورة المعاصرة من عولمة الحداثة قد عجّلت 

بتكوين هذه الثقافة  ولا تفهم ثقافة العولمة إلاُّ في ضوء مفهوم الثقافة 

نية فتلك الأخيرة تتكون من جماع أسالبيب السلوك المحلية والوط

والأفكار والرموز والفنون التي تميّز شعباً من الشعوب ، وعلى الرغم 

من تنوعّها الداخلي تتميّز الثقافة الوطنية بالتجانس، أما ثقافة العولمة 

فإنها الثقافة التي تتجاوز الثقافة الوطنية ، متخطية حدود الدول، وتنتشر 

ل آليات تدفق السلع والأفراد والمعلومات والمعرفة والصور من خلا

وثقافة العولمة التي تتحدي الهوية والثقافة الوطنيتين ، هي ذات 

خصائص منها أنها ثقافة يصاحبها في الغالب خطاب تقني وعملي ، فهي 

تنقل عبر وسائل الاتصال الحديثة وتُفرض من أعلي ، من دون أن تكون 

ة ، أو تعبر عن حاجات محلية ، أو تلتزم بأشكال لها قاعدة شعبي

ومضمون التراث الثقافي التي تنتقي منه وتساعد على ترآّز القوة 

والقوة هنا ليست قوة سياسية فحسب ، بل قوة التكنولوجيا المرتبطة 

بالمشروعات الصناعية ذات الصبغة الكونية آشبكات الحاسب والإنترنت 

العولمة آما أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ، وهي ما يطلق عليه تقنيات 

بثقافة الاستهلاك ، فالعمليات المرتبطة بنشر الحداثة تساعد على نشر 

القيم والرموز وأساليب السلوك المرتبطة بالاستهلاك وتعمل على خلق 
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نماذج وصيغة موحدة عبر العالم  وتنطوي ثقافة العولمة التي تنبثق من 

ا تلك ،على مخاطر عديدة تتهدّد الهوية الحداثة المادية بخصائصه

والثقافة الوطنيتين في آن واحد مما يؤآد قوة الترابط والتلازم بين 

الهوية والثقافة أياً آانتا ،وهو الأمر الذي يستدعى تقوية العلاقة بين 

العنصرين الرئيسيْن من عناصر الكيان الوطني للأمم والشعوب الهوية 

لى الهوية والثقافة وقايةً من السقوط والثقافة لأن في الحفاظ ع

الحضاري ، وصيانة للذات ، وتعزيزاً للقدرات التي يمكن التصدّيّ بها 

لضغوط التحدّيات مهما تكن ومن التحديات التي تعترض الهوية، فلها 

  :أسباب آثيرة، بعضها خارجي وبعضها داخلي

  بعض العوامل الخارجية

ن المعلوم اليوم، أن التداخلَ والاختلاطَ م: القرية الصغيرة عالمنا اليوم -  

بين الأجناس بات سمةً من سمات العصر، وبما أن المادة حين تختلط 

بغيرها من المواد تفقد آثيرا أو قليلا من هويتها وطبيعتها، فكذلك الشأن 

بالنسبة للهويات والأفكار، ينتج عن اختلاطها تغيير آبير أو صغير على 

التغيير حسب قبولها أو رفضها للذوبان وآذلك هوياتها، ويقل ويكثر 

الشأن في الهويات المختلطة، فتذوب الهويات الرخوة وتبقى وتصمد 

  .الهويات الصلبة المحصنة ضد الذوبان
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والعالم اليوم قرية صغيرة، لهذا منع أسلافنا حفاظا منهم على الهوية   -  

الإقامة فى بلاد  الاختلاط بالأجناس، ووضعوا أبواباً فقهية تتعلق بمنع

غير إسلامية،وشددوا الأحكام في ذلك غاية التشديد،إدراآا لخطر 

                                                                        . الاختلاط على الهوية

وإذا آانت العولمة قربت التداخل والاختلاط بين : ثورة الاتصال -

لاتصال التي عرفت ثورة هائلة قوت الشعوب بالأنفس، فإن وسائل ا

ودعمت هذا الامتزاج دون حاجة إلى اللقاء المباشر، وأصبحت الشعوب 

آما لو أنها في مجلس واحد، أمام شاشة واحدة تُبثُّ منها آلُّ الأفكار، 

  .وتُنشرُ منها سائرُ المُعتقدات

  بعض العوامل الداخلية

خلية التي تهدد الهوية ومن العوامل الدا: الجامدون على المتغيرات -

ذوو العقليات الجامدة على القديم، والنافرة والمنفرة من آل جديد وتجديد 

فهذه العقلية وإن بدا أنها تدافع عن الهوية، فهي من أخطر المهددين لها 

فهي لا تنظر إلى الهوية من زاوية مقاصد الشريعة، ولكن من نسخة من 

  .  نسخ الشريعة التاريخية 

وإذا آان هذا الفريق الجامد مهدداً للهوية : ون في الثوابتالمفرط -

ويعرضها بسبب جموده للبلاء والفناء، فثم فريق آخر يقابل هؤلاء 
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المنغلقين مفرطين في ثوابت الهوية، يريدون تجديد آل شيء فيضيع آل 

ما عنده من أشياء، حتى لا يبقى له من عناصر ومقومات الهوية سوى 

  .الأسماء

والدواء في التوسط بين هؤلاء وهؤلاء، فتحصين الهوية يتم من خلال   

تثبيتِ آل ثابت، وتطويرِ أو تغييرِ آل ما من شأنه التغيير فالقيم مثل 

الصدق والعفة والأمانة لا يفرط فيها وهي لا تعاب لقدمها والتلاعب 

آة بالأجنة والعبث بالإنسانية وتهديد البشرية باختراع الأسلحة الفتا

المدمرة آلها وسائل جديدة لكنها عدوة للإنسانية وخطر على البشرية 

  .لكنها مذمومة لا تمدح 

وتتعدد مصادر التحديات التى تواجه الهوية، بقدر ماتضعف المناعة    

لدى الفرد والمجتمع لكن المصدر الأساس الذى يأتى منه التحدى الأآبر 

ة الاحتلال الجديدة التى لهوية الأمم والشعوب آافة، يكمن فى سياس

تسود العالم اليوم، وترمى إلى تنميط البشر والقيم والمفاهيم وفق 

معاييرها الجديدة، والسعى إلى صياغة هوية شاملة تفرضها فى الواقع 

الإنسانى، فى إطار مزيف من التوافق القسرى والاجماع المفروض 

تُطرح بها هذه  بالقوة والخطورة فى هذا الأمر، أن قوة الإبهام التى

الهوية ذات الهوى الأمريكى تحديداً، تعمى الأبصار عن رؤية الحقائق 

على الأرض آما هى، مما يؤدى إلى توهم أن هذه الهوية المغشوشة، 
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هى الهوية العصرية ، الهوية الكونية، هوية التحديث والمدنية، الهوية 

  .التى ينبغى أن تسود وتقود

أما آونها هوية عصرية ، فهذا صحيح من بعض الوجوه ، لأنها    

مفروضة على هذا العصر بقوة الهيمنة والسيطرة والغلبة، وأما آونها 

هوية آونية، فهذا أبعد مايكون لأن فى العالم هويات متعددة، بقدر مافيه 

من ثقافات وحضارات، أما أنها هوية التحديث والمدنية، فينبغى أن نفهم 

يداً أن للحداثة دلالات ومفاهيم ومستويات، فمنها حداثة مادية، ج

وضعية، مقطوعة الصلة بالدين، ومنها حداثة أخلاقية، إنسانية بانية 

للإنسان بعناصرة المتكاملة وللحضارة فى أبعادها المادية والروحية   

آذلك شأن المدنية فهى على درجات متفاوتة، فليست آل مدنية تُحمد، 

ى آل حال، حمالة أوجه، ففى الحرب العالمية الأولى والثانية، وهى عل

سقط ضحية المدنية فى أوروبا واليابان عشرات الملايين من البشر ، 

وفى هذه المرحلة من التاريخ، تندلع الحروب، وتحتل الدول وتقهر 

  .  الشعوب ، وترتكب الجرائم ضد الإنسانية باسم المدنية ايضاً

اء صفة المدنية على هذه الهوية الغازية المرآبة من لذلك فإن إضف     

عناصر متناقصة منطوية على روح العدوان على ثقافة الأمم واستغفالها 

والاستهتار بها، تضليل للرأى العام العالمى، وتزوير لإرادة الشعوب،  

  .ودفع بالعالم نحو مزيد من الكوارث والحروب والصراعات
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بانتهاج نظام سياسى واقتصادى واجتماعى  إن إلزام العالم بأسرة،   

وثقافى واحد،عمل ضد سنن االله فى خلقة، بقدر ما هو خروج على منطق 

التاريخ وقانون الطبيعة، ولئن آان مصير سياسة الاحتلال الجديدة سائراً 

إلى إفلاس لامحالة، فهذا لايمنع من استمرارها إلى أمد قد يطول فى 

لحضارية للهويات الوطنية للأمم طمس الخصوصيات الثقافية وا

والشعوب فى المديين القريب والبعيد لذلك نقول إن الخطر الذى يتهدد 

الهوية خطر حقيقى واقع فعلاً، يزحف نحو المزيد من الغزو والاآتساح 

والعدوان، وهو حقيقة واقعية قائمة فى حياتنا، نعيشها ونشاهد آثارها 

لسلامة الكيان الإسلامى باعتبار أن المدمرة للعقل والوجدان، والمهددة 

الحرب ضد الكيان الإسلامى بصورة عامة، فالحرب ضد الهوية، يقصد 

بها تمهيد الطريق نحو فرض الهيمنة السياسية والعسكرية والاقتصادية 

والإعلامية والثقافية ولقد استبدل الغرب، خاصة قوى الاحتلال الجديدة، 

يمة مقولات جديدة تضع الأخلاق فى خدمة بالرآائز الثقافية والدينية القد

الهيمنة والعنف، والدين فى خدمة نظام رأسمالى منتصر، والثقافة 

وقيمتها فى خدمة فلسفة القوة،وباتت نظرة الغرب إلى ذاته تتسم 

بنرجسية مرضية يلازمها خوف دائم من فقد السيطرة والدخول فى 

ن فيلسوف أوروبى مرحلة الأفول والانحطاط، آما قال بذلك أآثر م

وبالبحث فى سبب انكسار الشباب وأمريكى،فى أآثر من آتاب ومقالة 
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العربى والمسلم أمام الثقافات الغربية؟ يقول الأستاذ الدآتور شفيق 

يمثل المحور : عياش عميد آلية الدعوة وأصول الدين بجامعة القدس

ا أبرز بعض الثقافي الامتداد الأوسع لحرآة العولمة الثقافية، ولعلي هن

التحديات التي تأتي بها العولمة، وتطال في هذا المحور آافة العناصر 

المكونة للوجود الديني و الانتماء للدول المستهدفة عبر وسائل متبعة 

                                        :لنشر ثقافة التغريب والعولمة، ومن ذلك

لأفكار التي تروجها العولمة تحريف المفاهيم الدينية، آي تتفق مع ا -1

المعاصرة،باستبعاد الإيمان بالغيبيات واعتباره مضادا للعقلانية 

  .العلمانية

إيجاد فئات وشرائح ومؤسسات في المجتمعين العربي والإسلامي  -2

تعمل آوآيل للثقافة الغربية، بتقديم المساعدات المالية لمشاريع أبحاثها 

افية للهيمنة على الثقافتين العربية وعقد ندوات تدعم توجهاتها الثق

  .والإسلامية

إنشاء مجموعة من المراآز والمؤسسات التي تؤثر مباشرة على  -3

جامعات التبشير ومراآز اللغات والترجمة : الثقافة العربية،مثل

ومؤسسات خيرية ومدارس أجنبية يتمثل دورها جميعاً في التأثير 

لعلم والمعرفة، وفرض مناهجها الفكري والتربوي واللغوي على طلبة ا

وأفكارها مع التقليل من مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية، ثم القيام 
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بالتنصير والخطورة تكمن في تخريج هذه الأجيال على النهج المريب من 

التغريب وهي أجيال تقط آل صلة بماضيها وتراثها وثقافتها ولن يكون 

أقرانها ممن يتخرجون من المدارس لها ولاء ولا انتماء لآبائها و

العربية، وآأننا نعمل على إيجاد حالة من الانفصام في شخصية المجتمع 

وبنيته الأساسية تبدو آثاره في ظاهرة استعلاء لغوي ومباهاة بلغة 

  .الغرب وثقافاتهم وإعلامهم

يعد الإعلام مرتعاً خصباً وفسيحاً يتم من خلاله الغزو الثقافي لإشاعة  -4

فواحش والمنكرات من أجل تحطيم القيم والثوابت الأخلاقية، ولقد ال

تحولت وسائل الإعلام إلى قنوات لبن مسموم ونشر للرذيلة والانحطاط 

بالغريزة البشرية وانهيار السلوك الإنساني والتباس الحق بالباطل 

  .والهدى بالضلال والخير بالشر

معول هدم للهوية الإسلامية إن قنوات التلفزة تشكل تهديداً خطيراً و -  5

الحضارية والثقافية من خلال بث البرامج والأفلام والمسلسلات الخليعة 

والمسرحيات الهابطة، ولقد آشفت دراسة قام بها تسعة من أطباء علم 

م، 1992النفس على مدى خمس سنوات في جريدة الرأي الكويتية عام 

المراهقين وتدفعهم إلى أظهرت أن البرامج المتلفزة تؤثر على الأطفال 

الصراعات وتجعلهم أآثر تقبلاً للعنف الجنسي، وآشفت هذه الدراسة 

أيضاً أن أفلام الرسوم المتحرآة تتضمن مشاهد عنف تزيد بمعدل أربع 
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أو خمس مرات عما يشاهد في الأفلام التي تعرض بعد ذهاب الأطفال 

ل هذه للفراش، فعلى الرغم من آل هذه المظاهر التي وضحتها آ

  .الدراسات نرى تكالب أجهزة الإعلام على هذه المنتجات الإعلامية

إن التحدي الملح تجاه العودة : ويقول الباحث الدآتور إبراهيم متولي     

بالهوية الإسلامية هو التحدي التربوي، وباستقراء الدراسات التربوية 

ليها لعل من الخاصة بهذا الاتجاه يتضح أن ثمة أمور لا بد من التأآيد ع

  -:أهمها ما يلي

أن العالم الإسلامي يتعرض لمجموعة من التحديات والمخاطر لا بد  -1

  .لأنظمة التعليم والتربية من مواجهتها بصورة حاسمة

حاجة المجتمعات العربية والإسلامية إلى صياغة حديثة لنظرية  -2

بالأمة  تربوية إسلامية تكون في مواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق

  .العربية الإسلامية

أن التعليم في القرن الحادي والعشرين يرتكز على مجموعة من  -3

تعليم مبتكر للمعرفة  -التعليم الشخصي -بيئة تعليمية جديدة: المبادئ،هي

التعليم مدى الحياة، وآلها أساسيات مبدئية للتعليم الحديث يجب ألا  -

  .مواجهة التغريب والعلمنةتهملها النظرية الإسلامية الحديثة في 
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أن المجتمعات العربية الإسلامية تتعرض الآن ومستقبلاً  لمجموعة  -4

من الأخطار والتحديات بعضها داخلي آالتغير في الترآيب السكاني، 

وتغيرات الثقافة والقيم، والتغيرات الاجتماعية المختلفة، وبعضها 

بين العولمة والمحلية،  آالثورة العملية والتكنولوجية، والتوتر: خارجي

والتغيرات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم ، والطريقة الوحيدة 

لمواجهة ذلك هي التنشئة العلمية التربوية القوية والممنهجة لأبناء تلك 

  .المجتمعات والشعوب

المدرسة الإسلامية المستقبلية هي إحدى الأفكار التربوية التي  -5

ن العرب والمسلمون لمجابهة تلك الأخطار والتحديات، ينشدها التربويو

يتعلق بالكيفية التي يتم من خلالها : حيث إن المطلوب منها شيئان؛ الأول

التعامل مع تلك الأخطار والتحديات والأمر الآخر مراعاة الخصوصية 

والذاتية العربية الإسلامية التي تتميز بها الهوية الإسلامية ونحن 

د سبب الانكسار لدى الشباب المسلم أمام تلك الثقافات نستطيع أن نحد

  :بعدة أمور هامة

الفراغ النفسي والمعنوي لدى الشباب المسلم، وعدم وجود شخصية  -1

نموذج يأمل أن يتشبه بها في ظل رؤياه لشخصيات دنيوية مادية أثبتت 

نجاحات متتالية على المستوى المادي والتكنولوجي والشباب المسلم هنا 

بحاجة ماسة لبناء الطموح عنده عن طريق توجيهه للاقتداء بكبار 
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وعظماء الأمة الإسلامية في تاريخها الزاهر وبأبطالها أصحاب 

  .الإنجازات المشاهدة في عصرها الحديث

الهجمة الإعلامية التي تصور المسلمين بصورة دونية مستذلة مع  -2

لاعتزاز به أدى إلى ضعف العزة داخل أولئك الشباب تجاه الإسلام وا

هروبه من التشبه بتلك الصورة المنكرة إعلاميا إلى صورة محبوبة 

  .إعلامياً

الارتباط بالهوية الإسلامية والثقافة الإسلامية الضعيف، ويحتاج إلى  -3

جزء آبير من اليقين والإيمان باليوم الآخر وبقدرة الرب سبحانه 

بتلك الأسس، وعدم وبالقضاء والقدر،والشباب مع ضعف إيمانهم 

تربيتهم عليها يخرجون مستنكرين للهوية الإسلامية التي يرونها مقيدة 

لحريتهم اللا محدودة التي تقدمها لهم الثقافات الغربية التي تقدم 

الحاجات المادية والشهوات آمادة أساسية مباحة دائماً بغرض التفرغ 

   .للعمل

لدقيق للمرض لإمكانية التوصيف الخاص للمشكلة والتشخيص ا: ثالثاً

  : الانطلاق للعلاج

القضية ليست في الهوية بل القضية في الأمة : مصطفى حلمي. يقول د

الإسلامية فالإسلام هو المستهدف لأن الغرب عامة يعلم أن الإسلام هو 
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البديل الحضاري الأوحد لثقافتهم وحضارتهم وهو البديل القوي الذي 

نية الحضارة الغربية اليوم بخلاف يمكنه أن يملأ الفراغ الذي تعا

الأطروحات الصينية أو اليابانية التي لا تقدم جديداً يغني، والغرب يخشى 

مما يسميه الحرآات الأصولية التي تمثل بعثاً جديداً للهوية الإسلامية إذ 

إنها في حالة صعود مقلق بالنسبة لهم، فالجماهير التي تؤيد الحرآات 

سها التي آانت تؤيد الناصرية والبعثية منذ الإسلامية اليوم هي نف

  .عشرين عاماً 

إن المخاطر المحدقة بالثقافة الإسلامية : ويقول الدآتور شفيق عياش   

من جانب العولمة المعاصرة، خاصة مع ظهور وسائل الإعلام الحديثة 

التي تعمل على نشر ثقافة العولمة، وتهدف إلى تعريض المقومات 

الدين واللغة والثقافة يتطلب التعاون من أجل وضع الحضارية للأمة آ

خطة استراتيجية محكمة آفيلة بالتغلب على مخاطر العولمة الثقافية من 

  .أجل إنقاذ شباب الأمة وحمايتهم من الانحراف الأخلاقي والسلوآي

ولا يخفى على مفكري الأمة الإسلامية ومثقفيها أن من أعظم التحديات   

التي تواجهها الهوية الإسلامية المفارقة بين المبادئ الإسلامية ذاتها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     74_73عبدالكريم بكار، ص /د - تجديد الوعي - 1

o b e i k a n d l . c o m



                                                                                                                               
                                                                                                              

                   فى العراق ياتصراعات الهو              
 

181 
 
 
 
 
 
 
 

 

سلوآاً والتزاماً، أي أن هناك هوة آبيرة فاصلة بين القيم والسلوك، وبين 

ما هو آائن وما ينبغي أن يكون،لذلك يرى البعض أنها فتنة ثقافية 

واضمحلال للقدرة على التمييز بين الصواب والخطأ وعجز عن اتخاذ 

قرارات مصيرية، مما يجعلها أزمة داخلية تفتح الباب على مصراعيه 

التي تواجه في )1(أنواع الغزو الخارجي لتدمير الهوية الإسلاميةلشتى 

داخلي : خارجي غازي والثاني: حقيقة الأمر تيارين متضادين، الأول

منغلق، لا يعي أن سلطان الفكر الغربي وعدم الذوبان والاضمحلال فيه،لا 

يعني أيضاً التقوقع والانغلاق، وإن قيل إنه يصعب الفصل بين المعطيات 

حضارية وبين الأمة التي صاغتها، فإننا نؤآد على أن الأمة الإسلامية ال

في نهضتها الأولى أفادت من الأمم التي عاصرتها علوماً ومعارفاً أخذتها 

في صورتها الخام وأعادت تشكيلها من جديد بما يوافق نهجها وتصورها 

غير آما فتبرز هنا أهمية منهج الانتقاء، فنحن لا نريد أن نستورد قيم ال

هي لنبني عليها حضارتنا، فهنا مكمن الخطر الحقيقي والانهزام 

والانكفاء الذي يقدمه على وجه خاص بعض من يطلق عليهم ممثلوا 

النخبة الثقافية والفكرية والحقيقة أن أول أهداف تلك التحديات التي 

تواجه الهوية الإسلامية على مر العصور هو تذويب الهوية الإسلامية 

ضاء على مقومات آيانها وعلامات القوة فيها واحتوائها بأخلاق بالق

﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ اليَهُودُ :الضعف والانحلال والإباحية قال تعالى
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 )2(﴿ وَلاَيَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾: وقال تعالى )1(وَلاَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾

بقاءه محتدماً هو قضاء االله تعالى، وإن آان استمرار الصراع الفكري و

فإن دفع الناس بعضهم ببعض، وضرب الباطل بالحق أيضاً سنة ثابتة من 

) 3(سنن االله تعالى ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ ﴾

 ومن مكائد أعداء الإسلام في هدم الهوية الإسلامية، استخدامهم وسائل

دعم الخلاف السياسي ، : آثيرة لتجزئة الأمة الإسلامية الواحدة،منها

بتغذية الأنانيات المختلفة والاختلاف الطائفي ،بإلقاء جرثومة الخلاف في 

العقائد والاختلاف المذهبي  بتشجيع التعصب المذهبي الذميم والاختلاف 

  ) .4(إلخ..  العرقي والقومي واللّغوي

       المؤامرة على الهوية

آان لانتصار الإسلام على أصحابِ الدِّيانات والهويات الأخرى أعظم      

الأثر في نُفُوسهم، فكان منهم مَن أحسَّ بعظمة الإسلام، فدخله بنفسٍ 

راضية، واجتهد في تعلُّم العربية، وأقبلَ عليها بشَغَف؛ ليفهم القرآن 

لإدراآه قوة الكريم وأحاديث رسول االله ومنهم من أآل الحقد قلبه، لكنه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المسلمين ليس في مُواجهتهم الإسلام،وعلم أنَّ السبيلَ للقضاء على قوة 

بالسلاح، إنَّما في استخدام المكر والحيلة، فأخذ يتظاهر بالإسلام، ومن 

خلال هذا التظاهُر أخذ ينشر أفكارَه القديمة، وآراءه التي تفرق وحدة 

  .المسلمين، وتضعف قوتهم

وقد اتَّخذ هذا الأسلوب بعضُ اليهود وبعض النصارى الذين أآل الحقدُ    

هم؛ بسبب انتصار الإسلام عليهم، وإجلاء الرسول لهم من المدينة، قلوبَ

 ووصيته في آخر آلام له بإخراج يهود الحجاز ونصارى نجران من

اليمن من جزيرة العرب، وقد تم إخراجهم في عهد عمر رضي االله عنه  

  .واختار لهم أرضًا جديدة بين الشام والعراق

تطعْ أن ينتقمَ لدولته التي قوَّض وآان ممن أآل الحقدُ قلبه ولم يس   

بعضُ الفرس، وبعض الروم، وبالأخص أنهم آانوا : الإسلام أرآانها

ينظرون إلى العرب بازدراء واحتقار، ولعلَّ ما يلفت النَّظر لمدى هذا 

الاحتقار تلك الكلمة الخبيثة، التي قالها ملك الفرس لما وصله آتابُ 

، وما آتبه يزدجرد إلى سعد بن أبي عبدي يكتب إليَّ: رسول االله  فقال

إنَّ العرب مع : وقاص رضي االله عنه قائد معرآة القادسية، يقول له

شرب ألبان الإبل وأآل الضب بلغ بهم الحال أن تمنَّوا دولة العجم، فأفٍّ 

  .لك أيها الدهر الدائر
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بدأ هؤلاء الأعداء المتسترون في الإسلام يضعون الخطط؛ للتخلُّص    

الدين القوي،الذي قوَّض أرآان دولتهم، ولا يُمكنهم مواجهته  من هذا

بالسِّلاح، إنَّما عليهم أن يواجهوه بتدبير خبيث يتم في السرِّ وفي مأمن 

وإليك بعضَ نماذج هذا الكيد  من ملاحقة الدَّولة الإسلامية اليقظة

  :المستتر

  .سلاميةالحرآات الباطنية أولى حلقات المؤامرة على الهوية الإ:أولاً

  .ترجمة آتب الفلسفة الإلهية عند اليونان: ثانيًا

  .الهجوم المسلح الصليبي والوثني التتري: ثالثًا

  .الغزو الفكري والتَّغريب ومُحاولات القضاء على الهوية الإسلامية:رابعًا

  :سلاميَّة في خطر حقيقىهل الهوية الإ

حين يندمج المجتمع المسلم مع مبادئ وأسس العقيدة الإسلامية    

ويتمثلها واقعاً ومنهج حياة، يكون هذا المجتمع معبِّراً عن مصطلح 

الهوية الإسلامية،والهوية تقوم على أربعة أسس وعناصر العقيدة  

والتاريخ واللغة والأرض فإن تكونت هذه العناصر الأربعة في الأمَّة 

بَّرت بمجموعها عن الهوية الإسلامية المقصودة وهناك من المسلمة ع

يريد إيقاع الهوية الإسلامية في الذوبان بالكافر الذي يسمونه الآخر،إلاَّ 
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أنَّ الهوية الإسلامية آمفهوم عقائدي وآأمة مسلمة معصومة من 

الذوبان، لن تقع في خطر الذوبان في الهويات الأخرى على وجه مطلق، 

أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره   هو الذي: يقول فاالله تعالى

على الدين آله فقط قد تضعف الهوية الإسلامية لدى بعض المجتمعات 

دون بعضها الآخر، ولكن أنَّ تذوب الهوية فهذا لا ولم ولن يكون،لأنَّ هذا 

الدين محفوظ بحفظ االله وقد تكفل االله به نعم هناك متربصون يتربصون 

ود آثير من أهل الكتاب (سلامية وأمتنا الدوائر آما قال تعالى بهويتنا الإ

، وهناك تقارير )لو يردونكم من بعد إيمانكم آفارا حسدا من عند أنفسهم

معاصرة صدرت يتضح منها أنَّ أعداء الإسلام يريدون محق الهوية 

الإسلامية الصحيحة وإزالتها، ولو قلَّبنا صفحات تقرير من تلك التقارير 

رير مؤسسة راند الذي يصدر تباعاً في آل سنة وقرأنا خططهم لعلمنا آتق

  .تلك العداوة الحقيقية لهويتنا العربية والإسلامية بشكل واضح

قال الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مرة في مذآِّراته أنه    

 تقتيلهم والقضاء: الأول :ليس أمامنا بالنسبة للمسلمين إلاَّ أحد حلَّين 

تذويبهم في المجتمعات الأخرى المدنيَّة العلمانيَّة وصدق : عليهم والثاني 

إنَّهم إن يظهروا عليكم : (االله  تعالى  حين قال عن أعداء المسلمين

لهذا نجدهم يرآزون ) يرجموآم أو يعيدوآم في ملَّتهم ولن تفلحوا إذاً أبداً

نو باران وهي آثيراً على حرب الأفكار، ومن أوائل من نادى بذلك زي
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باحثة تعمل في مرآز نيكسون ، الصادر عنه تقرير بعنوان القتال في 

حرب الأفكار وممَّن اعتمد ذلك وبشدَّة دونالد رامسفيلد؛ فكثيراً ما آان 

يصرِّح بأهميَّة غزو العالم الإسلامي ثقافياً ، ومنهم آذلك دنيس روس 

يدعو  ولا يزال  إلى  المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط ، فقد آان

علمنة الدعوة الإسلاميَّة، وجمع آبير من قادة الدول الغربيَّة وجاء على 

في محاضرة له  1967لسان أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل عام 

يحاول بعض الزعماء العرب أن : بجامعة بريستون الأمريكية قوله

حقيقي على يتعرف على نسبه الإسلامي بعد الهزيمة، وفي ذلك خطر ال

إسرائيل، لذا آان من أول واجباتنا أن نبقي العرب على يقين راسخ 

 1948بنسبهم القومي لا الإسلامي  وأذآر حادثة مهمة وهي أنَّه في عام 

عُقِدَ لقاء بين ضابطٍ عربيٍ آبيرٍ وقع أسيراً في الحرب، وبين قائدٍ 

مستفسراً، عن سأل الضابطُ العربيُّ : عسكريٍّ صهيونيّ وفي هذا اللقاء

سبب عدم مهاجمة الجيش الصهيونيّ قريةَ صور باهر القريبة من 

لأنّ فيها قوّةً من المتطوّعين المسلمين : القدس فأجابه القائد الصهيونيّ

المتعصّبين الذين لا يقاتلون لتأسيس وطنٍ آما يفعل اليهود، بل يقاتلون 

عن الأمر الذي  ليستشهدوا في سبيل االله وعندما سأله الضابط العربيّ

يجعل اليهود يخافون من هؤلاء إلى هذه الدرجة، أجاب القائد اليهوديّ 

إنّ هؤلاء المتعصّبين، هم عقدة : إنه الدين الإسلاميّ ثم استدرك قائلاً
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العقد في طريق السلام، الذي يجب أن نتعاون جميعاً لتحقيقه، وهم 

سليمةٍ بيننا وبينكم إنّ  الخطر الكبير على آل جهدٍ يُبذَل لإقامة علاقاتٍ

أوضاعنا وأوضاعكم لن تستقرّ،حتى يزولَ هؤلاء،وتنقطع صرخاتهم 

المنادية بالجهاد والاستشهاد في سبيل االله،هذا المنطق الذي يخالف 

منطق القرن العشرين قرن العلم والمعرفة وهيئة الأمم والرأي العام 

الرهاب والهلع من  العالميّ وحقوق الإنسان وهناك مخاوف تصل إلى حدِّ

الإسلام الذي يعرفه الأعداء آما يعرفون أولادهم، فهناك تصريحات 

واضحة تظهر مدى خوفهم من هذا الدين، فهذا أيوجين روستو رئيس 

إن الظروف  1967قسم التخطيط بوزارة الخارجية الأمريكية يقول عام 

فلسفته التاريخية تؤآد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي ب

وعقيدته المتمثلة في الدين المسيحي ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا 

الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الغربي والدولة 

الصهيونية لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها 

حة وثقافتها وقال فيليب فونداسي رئيس المكتب الخامس الفرنسي لمصل

الاحتلال الفرنسي في أفريقيا : التجسس الفرنسية في مقدمة آتابه

إنَّ هذا الإسلام يؤلف حاجزاً أمام مدنيتنا المبنية آلها من :السوداء 

مؤثرات مسيحية ومن مادية ديكارتية فإنَّ الإسلام يهدد ثقافتنا في أفريقيا 

عتها السوداء وعلى الرغم من أن بعض النفوس المتسامحة تميل بطبي
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وعن رضى منها إلى عدم تقدير خطر الإسلام حق قدره فإنه يبدو في 

الظروف الحالية للتطور الاجتماعي والسياسي لعالم البشر أنه من 

الضروري لفرنسا أن تقاوم الإسلام في هذا العالم، أو تحاول على الأقل 

  .حصر انتشاره، وأن يعامل وفق أضيق مبادئ الحياد الديني 

لإشارة إلى الوثيقة المسماة الإستراتيجية المشترآة للاتحاد ويمكن ا    

الأوروبي في المتوسط التي أصدرها مؤتمر قمة الاتحاد الأوروبي في 

م وتشير الوثيقة صراحة إلى سعي الاتحاد إلى تغيير ...2يونيو سنة 

بعض القيم الدينية في الدول العربية المطلة على البحر المتوسط بحيث 

القيم الأوروبية فهناك إذاً فئات متطرفة ومعادية للإسلام تتوافق مع 

تحاول المكر بالمسلمين والنيل من حرماتهم وهويتهم، بغياً وإثماً 

  .وعدواناً، ولكن لن يتم لهم ذلك واالله متم نوره ولو آره الكافرون

  أسباب ضعف هوية الأمة الإسلامية

ضاري اسمها القابلية إن المسار التاريخي أفرز فسحة في البناء الح   

للاستعمار، وهذه الفسحة تعكس تنامي عوامل التفكك في الأبعاد الفكرية 

والسياسية والاقتصادية والاجتماعية آما تعكس تراجعاً آبيراً في الانتماء 

العقائدي للشباب في تلك المساحة الاستعمارية التاريخية، فهنا إذن 

ك والضعف بالارتباط بمرآز مساحة تسمح للبؤر الناشئة في عصر التفك
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آخر للتلقي والتوجيه ونفس الشيء يحدث بالنسبة للوعي عندما يبدأ 

بالتواصل مع مرجعيات مغايرة وليس المهم أنها تابعة لمرآز الاحتلال 

بقدر ما هي مبتعدة عن المرآز الحضاري الأصلي وهو في قضيتنا هنا 

ى التغير وستفقد الحضارة الإسلامية، وبالتالي فإن الوعي سيبدأ ف

المقولات الأصلية التي تكون الهوية هيمنتها عليه فيغدو القبول بمقولات 

الآخر شيئاً مألوفاً،وبسلوآيات الآخر وطريقة تفكيره وربما يتنامى ذلك 

أيضاً للاعتقاد وهذا يعني إلغاء التجانس الاقتصادي، الاجتماعي، 

يعد أهم مظهر من  السياسي، الثقافي، الفكري، الاعتقادي ذلك الذي

مظاهر وحدة الحضارة وتحديد الهوية،لذا يمكن أن نعرف ذاك التجانس 

بأنه العناصر المشترآة التي تصلح آمقومات لبناء هوية مجتمع واحد 

للأمة، وعليه فإن مقابلة أي تعدد سيعني زوال ذلك التجانس الذي يفرز 

يعد أزمة الحضارة ويبني الهوية، فكما أن قضية الهوية الشخصية 

موجبة للعلاج فإنه لابد من النظر إليها من خلال أزمة أخرى أآثر إيجاباً 

للعلاج هي أزمة الهوية الاجتماعية التي تسبب الضياع الفردي والذوبان 

  .في الغير

  مظاهر الضعف 

تتكاثر المظاهر التي قد يراها البعض انفتاحاً وتقدماً ورقياً في حين    

وتبعية وذوباناً للهوية ويمكنك أن ترى أزمة الهوية  يراها الآخرون إذلالاً
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الإسلامية في الشباب الذي يعلق علم أمريكا في عنقه وفي سيارته، وفي 

الشباب الذي يتهافت على تقليد الغربيين في مظهرهم ومخبرهم، وفي 

المسلمين الذين يتخلون عن جنسية بلادهم الإسلامية بغير عذر ملجئ ثم 

بجنسية بلاد الكفرة وفي المذيع المسلم الذي يعمل بوقاً  يفتخرون بالفوز

لإذاعة معادية لدينه من أجل حفنة دولارات، وفي أستاذ الجامعة الذي 

يسبح بحمد الغرب صباح مساء وفي آل ببغاء مقلد يلغي شخصيته ويرى 

يسحق ذاته ليكون جزءاً من : بعيون الآخرين ويسمع بآذانهم وباختصار

  أيبتغون عندهم العزة ؟ هؤلاء الآخرين 

لتبني   ،وبلغت الأزمة حد أن الأمة صارت تستورد قيمها من غيرها   

حضارتها ولاشك أن هذا أعظم خداع للذات ؛ لأنها تبني بيتها على جرف 

هار، فمن يتصور أن في اتباع قيم الآخرين ومناهج حياتهم الوقاية من 

الإفساد فيها إلى حين لهو بطش أمم شاء االله لها العلو في الأرض زمناً و

واهم؛لأن صدام الحضارات والأديان والثقافات أصبح حقيقة واقعة 

أن الخطر الأآبر :ومعلوم من التاريخ والواقع بالضرورة ويرى آخرون

الذي يهدد الأمم والشعوب في هذا العصر،هو ذلك الخطر الذي يمسّ 

للمجتمعات  الهوية الثقافية والذات الحضارية والشخصية التاريخية

الإنسانية في الصميم،الذي قد يؤدي إذا استفحل،إلى ذوبان الخصوصيات 

الثقافية التي تجمع بين هذه الأمم والشعوب، وتجعل من آل واحدة منها، 
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شعباً متميزاً بمقومات يقوم عليه آيانه،وأمة متفردة بالقيم التي تؤمن 

لألفاظ الجامعة التي بها وبالمبادئ التي تقيم عليها حياتها ومهما تكن ا

يوصف بها هذا الخطر الذي بات اليوم ظاهرةً تكتسح مناطق شتى من 

العالم، بما فيها المناطق الأآثر نموّاً والأوفر تقدّماً في المجالات آافة، 

وأياً آانت طبيعة هذه الظاهرة وحجمها والأدوات التي تستخدم في 

ا ومكوّناتهما تحريكها،فلاشك أن الهوية والثقافة بخصوصياتهم

ومقوماتهما هما المستهدف في المقام الأول، وأن الغاية التي يسعى إليها 

الماسكون بأزّمة السياسة الدولية في هذه المرحلة،هي محو الهويات 

ومحاربة التنوع الثقافي، والعمل على انسلاخ الأمم والشعوب عن 

ثر إبهاراً، مقوماتها، لتندمج جميعاً في إطار النموذج الأمريكي الأآ

  .والأشدّ افتتاناّ في العصر

  :أهم المظاهر التي تدل على أزمة الهوية لدى الشباب المسلم   

الانبهار الشديد بالتقدم الغربي على مستوى التكنولوجيا والحضارة  -1

  .المادية

التطلع لمشابهة الغربيين والأمريكيين وغيرهم من الشعوب المتقدمة  -2

  .مع الشعور بالدونية
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الهروب من القيم المقيدة للسلوك الإباحي تشبها بالغربي الجنسي  -3

  .والسلوآي

ضعف الولاء والانتماء للتشكيل الإسلامي القيمي والمبادئ  -4

  .والمعيشة

   :لمحو الهوية لدى الشباب المعاصر  وسائل وآليات الغرب

مة تحريف المفاهيم الدينية، آي تتفق مع الأفكار التي تروجها العول -1

المعاصرة،باستبعاد الإيمان بالغيبيات واعتباره مضادا للعقلانية 

  .العلمانية

إيجاد فئات وشرائح ومؤسسات في المجتمعين العربي والإسلامي  -2

تعمل آوآيل للثقافة الغربية،بتقديم المساعدات المالية لمشاريع أبحاثها 

يمنة على وعقد الندوات واللقاءات التي تدعم توجهاتها الثقافية لله

  الثقافتين العربية والإسلامية

إنشاء مجموعة من المراآز والمؤسسات التي تؤثر مباشرة على  -3

جامعات التنصير ومراآز اللغات والترجمة :الثقافة العربية،مثل

ومؤسسات خيرية ومدارس أجنبية يتمثل دورها جميعاً في التأثير 

رفة، وفرض مناهجها الفكري والتربوي واللغوي على طلبة العلم والمع

  .وأفكارها مع التقليل من مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية
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يعد الإعلام مرتعاً خصباً ومجالاً فسيحاً يتم من خلاله الغزو الثقافي  -4

لإشاعة السموم والفتن من أجل تحطيم القيم والثوابت الأخلاقية، ولقد 

ة والانحطاط بالغريزة تحولت وسائل الإعلام إلى قنوات لنشر الرذيل

  .البشرية وانهيار السلوك الإنساني والتباس الحق بالباطل

إن قنوات التلفزة تشكل تهديداً خطيراً ومعول هدم للهوية الإسلامية  -  5

الحضارية والثقافية من خلال بث البرامج والأفلام والمسلسلات الخليعة 

  . والمسرحيات الهابطة

  :والخوف من الهوية الإسلاميةقادة الغرب المعاصرون 

لئن آان تأثير الهوية الإسلامية في الهويات الأخرى، بل وإذابتها لها،    

وصهر أصحابها في بوتقة الإسلام في حالة انتصار الإسلام وقوته من 

الأمور العادية؛ انطلاقًا من قاعدة تأثر المغلوب بالغالب، فالعجيبُ أن 

رى، والمسلمون في حالة تراجُع وانهزام تصهر في بوتقتها الهويات الأخ

وهذا ما حدَث بالفعل في الحروب الصليبية الأولى، وفي حروب التتار 

والمغول،حتى تحوَّل الغُزاة الوثنيون إلى مسلمين، يحملون راية الإسلام، 

ويمكنون له في الأرض وهذه الظاهرةُ أدْرآها الغربُ المعاصر، فوضع 

ا يحصن به العقل الغربي  حينما يغزو بلاد من الترتيبات والتدابير م

الإسلام من الوقوع فيما وقع فيه السابقون، وهل آان الاستشراقُ إلا 

o b e i k a n d l . c o m



                                                                                                                               
                                                                                                              

                   فى العراق ياتصراعات الهو              
 

194 
 
 
 
 
 
 
 

 

وسيلةً من وسائل هذا التحصين الفكري للعقل الغربي؛ يقول الأستاذ 

وبيِّنٌ لك الآن بلا خفاء أن آتب الاستشراق ومقالاته : محمود شاآر

للمثقف الأوروبي وحده لا لغيره، وآتبتْ له ودراساته آلها مكتوبة أصلاً 

لهدفٍ معين في زمان معينٍ، وبأسلوب معين، لا يراد به الوصول إلى 

الحقيقة المجردة، بل الوصول الموفق إلى حماية عقل هذا الأوروبي 

المثقف من أن يتحرَّك في جهةٍ مخالفة للجهة التي يستقبلها زحف 

م في الجنوب، وأن تكون له نظرة المسيحية الشمالية على دار الإسلا

ثابتة هو مقتنع آل الاقتناع بصحتها، ينظر بها إلى صورة واضحة 

المعالِم لهذا العالَم العربي وثقافته وحضارته وأهله، وأن يكون قادرًا 

على خَوْض ما يخوض فيه من الحديث، مع من سوف يلاقيهم، أو 

نه ويقينه،وعلى مده يُعاشرهم من المسلمين، وفي عقله وفي قلبه ولسا

بمعلومات وافرة يثق بها، ويطمئن إليها، ويُجادل عليها، دون أن تضعفَ 

له حمية، أو تلين له قناة، أو يتردَّد في المنافَحة عنها أو يتلجلج، أيًّا آان 

وواضح من هذا ) 1( الموضوع الذي تدفعه المفاوضة إلى الخوض فيه

راق هو إقامة حصن ثقافي قوي، الكلام أن الهدف الأهم من وراء الاستش

تَتَحَصَّن به الهُوية الغربيَّة إذا ما هجمت على دار الإسلام؛ حتى تتفادى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  62،  61محمود  شاآر ص  -رسالة في الطريق إلى ثقافتنا  -1
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سلامي ولم يقفْ خَوْف الغرب منَ السقوط القديم في التأثُّر بالفكر الإ

الهُوية الإسلامية عند قادة الثقافة والفكر، بل جاءتْ عبارات القادة 

السياسيين والعسكريين تُبَيِّن مدى خوف هؤلاء أيضًا من الهُوية 

إننا لا نخشى : الإسلامية يقول نيكسون رئيس الولايات المتحدة سابقًا

م والحرب العقائدية التي قد تقضي الضربة النووية، ولكن نخْشى الإسلا

  إن العالَم الإسلامي يشكل واحدًا من أآبر : على هوية الغرب وقال أيضًا

التحديات السياسية للولايات المتحدة الأمريكية الخارجية في القرن 

الحادي والعشرين وهذا أيضًا مسؤول في الخارجية الفرنسية يُصَرِّح 

الذي يهددنا تهديدًا مباشرًا عنيفًا هو إن الخطر الحقيقي : وبكل وُضُوح

الخطرالإسلامي وهذه بعض العبارات مِن وثيقة لوزير المستعمرات 

م، وهذه الوثيقةُ محفوظة فى 1938/  1/  9البريطانية أورمس جو في 

إن الحرب : جاء فيها 5595/  371المرآز العام للوثائق بلندن تحت رقم 

هي الخطر الأعظم الذي ينبغي على  علَّمَتْنا أنَّ الوحدة الإسلامية

الإمبراطورية أن تحذره وتحاربه، وليستْ إنجلترا وحدها هي التي تلتزم 

بذلك بل فرنسا أيضًا، ومِن دواعِي فرحنا أن الخلافة الإسلامية زالتْ، لقد 

ذهبتْ ونتمنى أن يكونَ ذلك إلى غير رجعة، إن سياستنا تهدف دائماً 

لإسلامية، أو التضامُن الإسلامي، ويجب أن تبقى وأبدًا إلى منْع الوحدة ا

هذه السياسة آذلك، إننا في السودان ونيجيريا ومصر ودول إسلامية 
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أخرى شجعنا وآنا على صواب نمو القوميات المحلية، فهي أقل خطرًا 

  .من الوحدة الإسلامية، أو التضامن الإسلامي

إن موضوع الهوية وآيفية الحفاظ عليها في حاجة إلى جهود ضخمة    

لا يسع مقال آهذا إلى حصرها، لكننا سنمر عليه مروراً سريعاً نذآر فيه 

  :رؤوس أقلام لأهم سبل المواجهة للمحافظة على هويتنا

على المجتمعات الإسلامية حكومة وشعباً تنمية : فعلى المستوى العقدي -

والاهتمام به لأنه الضمانة الوحيدة لبقاء واستمرارية الحياة هذا الجانب، 

بهذه الهوية، فجانب الدين والعقيدة بالنسبة للهوية بمثابة الروح بالنسبة 

للجسد، وبفقدها تتحول آل المكتسبات العلمية والثقافية والأدبية إلى نقم، 

  .ومنغصات؛ على هذه الشعوب، وإلى معاول هدم لحضارتها

التنمية تكون بـإحياء حرآة تجديد الدين بالمفهوم السلفي وهذه    

الواضح؛ لنعود إلى منابع الإسلام الصافية متمثلة في منهاج النبوة بعيداً 

عن مخلفات القرون، والدعوة إلى حتمية الحل الإسلامي لمعضلات 

واقعنا الأليم، وتحرير الهوية المسلمة من آل مظاهر الخور والتبعية 

والقضاء على العقبات التي تحول دون تطبيق الإسلام آمنهج والتقليد، 

شامل للحياة، والتصدي لمحاولات تذويب الهوية الإسلامية، وقطع صلة 

  .الأمة بدينها
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لابد من العمل على استعادة ذاآرة التاريخ : وعلى المستوى التاريخي -

ر مرة ثانية للوقوف على تاريخ هذه الحضارة، وذلك لأن التاريخ عنص

مهم من عناصر الهوية الإسلامية، ويشمل ذلك سرد الأحداث السياسية 

والاقتصادية والعسكرية المتصلة بحقب مختلفة، وتحليلها في ضوء 

الدوافع والآثار والظروف الزمانية والمكانية، فقد ضمت مصادر الإسلام 

آثيراً من النصوص التاريخية، والغاية من التحليل استنباط العبر من 

صر أو الهزيمة، والتأمل في قصور العقل البشري، فالانتصار سيظل الن

موضع فخر الأجيال المتعاقبة، والهزيمة ستبقى محل اعتبار القرون 

  . المتوالية إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها 

لابد لنا من ملء الفراغ الحضاري الذي : وعلى المستوى الثقافي -

لعمل على استيعاب القديم بعقل منفتح، وصلنا إليه؛ بتطوير معارفنا، وا

آذلك علينا الحفاظ على اللغة الحافظة والناقلة لهذه الثقافة لأنها الضمانة 

الوحيدة لاستمرار هذه المكون وتطوره، ولا بأس بعد ذلك من الانفتاح 

على الآخر للاستفادة من علومه ومعارفه، وهي إشكالية أوجزها الدآتور 

: حديثه عن العولمة وآيفية مواجهتها بقولهمحمد عمارة في معرض 

: في مواجهة العولمة الغربية من التمييز في بين مستويات ثلاث-لابد 

فهناك الإنسان الغربي وهذا لا مشكلة بيننا وبينه؛ بل إن لنا في بعض 

دوائره الفكرية وتياراته السياسية الكثير من التفهم والمناصر والتأييد، 
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وخاصة ثمرات إبداع العبقرية الغربية في العلوم  وهناك العلم الغربي

الطبيعية وتطبيقاتها، وفيه تتمثّل الحكمة التي نحن مدعوون بمعايير 

الدين والدنيا إلى طلبها، والتتلمذ على أهلها، والاستلهام لحقائقها 

وصوابها، وهناك أخيراً المشروع الغربي الذي لا نعاديه إلا عندما ينفي 

  .والإسلامي  مشروعنا العربي

تعزيز الاعتزاز : ومن عوامل الحفاظ على الهوية إضافة إلى ما سبق -

بالذات، ويأتي ذلك عن طريق تنمية الثقة لدي أفراد المجتمع المسلم في 

أمته وحضارتها، فالأمة التي لا تثق بقدراتها، ولا تقدر إمكاناتها الذاتية 

ظلاً للآخرين، تابعة لهم، لا حق قدرها؛ لا يمكن إلا أن تكون على الدوام 

تعتمد إلا ما يقولون، ولا تنفذ إلا ما يقررون، وهذا هو التسول الحضاري 

بعينه، الذي يُمثِّل قمة العجز والفشل والاستسلام أمام التحديات التي 

  .تواجهها 

آذلك لابد من الاستعانة بإعلام إسلامي متخصص متطور ومساير  -

واحد، لمزاحمة الإعلام الموجه المسيطر  للعصر ولروح الشريعة في آن

على آافة جوانب الحياة في عالمنا العربي والإسلامي، حيث صار 

إعلامنا في ظل هذه العولمة أو بالأصح الأمرآة لا يبث إلا ما يخدم أهداف 

المشروع الغربي، حتى أصبح من الصعب التفرقة بين قنواتنا بما تحمله 

  .ات التي تبث من دول الغربمن محتوى إعلامي؛ وبين القنو
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    معالم الهوية الإسلامية والتحديات المعاصرة

الدين الإسلامي المُكوِّن الأول لهويتنا العربية والعمود الفقري  -  

  .لشخصيتنا القطرية

الحفاظ على هويتنا لا يعني الإِبقاءَ على الأشكالِ والوسائل التي مِنْ  -

  .شأنها التغيير

يبنى على ما قال الشرع فقط بل على ماذا أراد الفقه الصحيح لا  -

  .الشرع

آم من أممٍ وأشخاصٍ يجْرون خلف ما يظنونه مصالحَ مُنَمقة وهي  -

  .مفاسد مُحقَّقَة
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